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 ملخّص:

الشاعر المعاصر ينظر الی التراث الشعري نظرة متقدمة؛ فلم يعد التراث عنده مجرد قوالب و أنظمة للوزن و اللغة و 
ا هو المواقف الحي ة المعبرة عن الرؤية و الإنسان. فل ذلک يستهدف هذا البحث إلی تحليل التراث ودراسة عناصره إنّ 

الفن ية في أشعار الشاعر العراقي المعاصرر بلنرد الحيردري  و کيفيرة فو يفرص في ق راشده الشرهیحة الره الرر فيرص الرتراث 
ة المسررتدعاة وعلاقتررص بالحا.ررر. مررن مّ يهررتم  بالشلأ رري ا  اتدبيررة و التارةيررة و الشررعبية و ال رروفية و  ايررة الحدي رر

اهتماماً شاملاً حت ی يعر ف المتلقی مدی ال لة الوثيقة للشاعر بالتراث في العراق  و حنينص الشديد بالوطن. يتطرق 
هذا البحث  معتمداً المنهج الوصفي التحليلي  إلی اتفکار واتساليب الفن ية للشاعر وأخیحاً علاقرة الرتراث الما.ري 

 يو  رفبلنرد الحيردري الشعرية من غلون دواوينرص. فشریح النتراشج اّام رة ّرذا البحرث أن  بالحا.ر لديص متق ياً أبيافص 
ّ  علری  هن  اللجرو  للشلأ ريا  التراثيرة عنردأذلرک علری وعيرص الرذالح والحلراري و  الرتراث فو يفراً حي راً إبرداعياً و يرد

فرديررة  واسررتنکاه اتبعرراد الإنسررانية مرردی افسرراد الحدقررة الشررعرية  والرؤيررة الإبداعيررة  وعرردم الإنفررلاق علرری الررذا  ال
   والرؤية الفلسفية تجاه الحياة و الإنسان المعاصر.الشاملة  وفو يفها لإ.فا  صورة حية علی الواقع

 
 . ةيوالحد ةيالتراث ا ي  الشلأ  دري يبلند الح التراث  ةيبن ث يالشعر العربي الحد الكلمات الرئيسيّة:

 
 المقدمة.1

م لة إنسانية ملتحم بمشارکة اتسطورة واتدب والتاريخ  وهذا التراث مع کان الإنسان يهتم  بأ
أنواعص الملأتلفة ّا سما  فني ة؛ وکان استلأدام هذا التراث مع إاا افص يواجص المتلقی بالعمق في 
فهم الشعر ويؤدی إلی إنتاج الموسيقی الشعرية وال ور الراشعة. الشاعر بتو يف هذا التراث مع 
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 ستيعاب الرسالةیمتاز با عبر  عن أفکاره و آراشص و هواجسص.فأم ا الشعر العربي المعاصرمفاهيمص ي
جتماعي والسياسي الذي لم يعبر  الشاعر عنها مباشرة  بل الفلسفي واتخلاقي أو الإ الشعرية

علاقة  يوجد ورة الشعرية اله يدرکها التذو ق الشعري. وربّما الشاعر الیجس د هذه المفاهيم ب
  ة  الدينيةوالشلأ ي ا  التارةي ةبین المتلقي من أجل فو يف اتساطیح الإجتماعي وشيجة بينص و

في الشعر المعاصر العربي.کان الشاعر المعاصر شاشقة    وهذا العمل يعد   اهرة حدي ة وةواتدبي
إلی وجدان تن ص يشعر أن ص حین يتوسل إلی الوصوّ »يرجع إلی موروثص  بهذه الکيفية الإبداعية 

أمتص  عن طريق فو يفص لبعض مقوما  فراثها  يکون قد فوسل إليص بأقوی الوساشل فأثیحاً عليص  
وهو إذ يفعل ذلک يدرک أيلاً أن ص يکفي استدعا  هذا المعطی أو ذاک من معطيا  التراث 

: 2003)کندي « وجدان السامع فلقاشياً في لإثارة کل  الإاا ا  و الدلالا  اله ارفبطت بص 
يألح الشاعر المعاصر بهذا العن ر الفني  والإبداعي بین ق اشده ليجس د قابلي تص وقدرفص  (.146

ينتج من خلاّا »فبني المجتمعا  علی العلاقا  الإنسانية بین أفرادها و الفن ية. ومن هذا المنطلق 
 لمد معاالسنین  وفتحد   مر   یه فتعاقب علمجموعة من العادا   والتقاليد  والقيم  والموروثا  ال  

سم بها أفراده ويتمس ك بها وفشكل ثقافتص ال ه تحد د معالمص  وهويتص داخل مجتمعص  المجتمع وفت  
نطاق العالمية بین المجتمعا . وفتنود هذه ی وي بح متمايزاً وةرج من نطاق الذافية في بيئتص إل

)فلأري « خر مر  الع ورن جيل لآال قافة في طبيعتها  ومجالاتها وف بح مأثورا  فنتقل م
. إن  ال ورة الشعرية واحدة من اتدوا  اله يو  فها الشاعر المعاصر في بنا  (34: 2009اتغا 

فبواسطة ال ورة يشک ل الشاعر أحاسيسص »ق يدفص وتجسيد اتبعاد الملأتلفة لرؤيتص الشعرية 
صة للوجود والعلاقا  الخفية بین وأفکاره وخواطره في شکل محسوس  وبواسطتها ي ور رؤيتص الخا

وإذا کان الشاعر الحديث بشکل عام يستلأدم إلی جانب ال ورة الشعرية أدوا   عناصره.
وفکنيکا  شعرية أخری  فإن هناک من الإتجاها  الشعرية الحدي ة ما يعتمد اعتماداً أساسياً 

 . (68: 1977)عشري زايد « علی ال ورة الشعرية
العودة إلى القيم الفني ة الشعري ة الموروثة »تو يف الموروث يريد أن ي بت إن  الشاعر المعاصر ب

ا هي إحيا  لكل  ما أث  اليست  عن الما.ي الشعري من معطيا  فني ة إیجابي ة   رنكفا  أو رجعة  إنّ 
ا إ.ا ة وفعميق لرؤية الشاعر وإحساسص بالإ ستمرار والتواصل وهي فطوير لفن  الشعر  كما أ  

فالشاعر حينما يتوج ص إلى معطيا  التراث اتدبي   فإن ص لا يعمد إلى الإفادة الجامدة اله  الفني   
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فدخل في باب التكرار و التقليد  وإنّ ا يهدف إلى إعادة صوغ فلك المعطيا  بما ي ري عملص 
. ولكن هذا التو يف (222: 1982)اطيمش «الجديد  ویجعلص صالحا لتعبیح عن قلاياه المعاصرة

لللأزين المعرفي و ال قافي ذي المرجعي ة اتدبي ة متم لًا بالن وص القدیمة  وتمد دها على »ن التراث م
المساحة الن ي ة من خلاّ زرعها في النص  البعدي  بعد إنفلاتها من مرجعها اتصل  إذ يقوم هذا 

فعامل الشاعر في الإستدعا  للنص  اتدبي السابق بشحن النص  اللاحق بمعانٍ جديدة سواً  أكان 
لتماس انتقا   أم أن ص ختيار والإعملية التو يف ّذه الن وص المستدعاة مؤسساً على مبدأ الإ

طلاد على المنظومة الشعري ة القدیمة والتعاطي ثقافي  يرفبط ب را  فكري  متملأض عن عملي ة الإ
لتراث الشعري ا لذي فناهی معها  فإن ص يغُني النص ویمنحص معنًى جديداً  فهو ح يلة الشاعر من ا

لكونص »المکانة اتولی بقد ا ل الشعر في هذا التراث و  (.95: لم در نفسص)ا« إليص عبر القرون
المهيمن والغالب على ما أفانا من التراث اتدبي   وهذا ما اد د علاقة الشعر العراقي الحديث بنتاج 

والذي كان ثمرة هذا   -الشاعر الحديث -عراقي اتجياّ السابقة وفاعليتص في نّو شلأ ية المبدد ال
 . (84: 1986)حداد « التراث

إن  بلند الحيدري و  ف التراث الإنساني والقومي في الخطاب الشعري متبعاً أساليب عد ة في 
ستعارفص للنص  السابق علی مستوی الجملة والعبارة دون إجرا  إالتعامل مع الن وص السابقة منها:

ا  واستعارفص للجمل والعمل علی تحويرها وقلب معانيها قلباً يبدّا في صورة نقيلة أي فبديل عليه
المأثورا   مؤ  فاً  علی م ادر عد ة منها ما يطلق عليص الم ادر اللرورية يتکئّا  وذلک 

تويص اتسطورية والتارةية  والمأثورا  الدينية  والسنة النبوية الشريفة وأقواّ ال حابة والتابعین وما تح
من أحاديث وفشريعا   والمأثورا  اتدبية بأنواعها الشعرية والن رية  والمأثورا  الفولكلورية ال ه 

يشکل استلهام التراث التارةي عن راً من عناصر التجربة  تم ل معالم الشلأ ية للشعوب.
الوعيین الفردي  النلاّ  ويوج ص یح روح المقاومة و الشعرية  يستنفر بلند الحيدري من خلالص ويست

. إن  الحيدري في بعض اتحيان يقوم والجماعي إلی الظروف التارةية المتشابهة بین الما.ي والحا.ر
بإيراد آراشص الفلسفية حوّ الإنسانية والغرض من الحياة و الکون  وهذا اتمر وا.حٌ بین ق اشده 

أبيا  أهميتص في خاص ة. وللتراث الراشعة اله يستمد ه الشاعر من التراث العربي عامة والعراق 
الإّام الشعري الذي يعکس الشاعر من خلاّ الرجود إليص روح  منابعمن  منبعاً يعد  الحيدري  و 

  الع ر  ويعيد بنا  الما.ي  وفق رؤية إنسانية معاصرة.
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 خلفية البحث.1-1
ة فناولت مو.ود دراس –علم نفيما  –الآن  لحد  من اتهمية بمکان الإشارة إلی أن ص لم يوجد 

 اتمر الذي فتجل ی معص جد ة المو.ود.؛ استدعا  الشلأ يا  التراثية في شعر بلند الحيدري
وهناک العديد من الدراسا  اله فناولت مو.ود استدعا  الشلأ يا  التراثية في الشعر  منها 

  من إبراهيم «غواية المدن في اصطياد شاعر -بلند الحيدري راشد الحداثة المنسي » :يألحفيما 
بلند الحيدري وإغرا  »وثمة مقالة أخری  م.2003  694مجلة الحوار المتمد ن  العدد في اليوسف 
عالج فيها الکافب الآرا    م2009 52في مجلة نزوی عمان  العدد طبُع   من حسین اّنداوي«الفلسفة

بلند الحيدري هل »مقالة  وثم ة .الفلسفية للشاعر وفأث ر هذا الشاعر من آرا  الفلاسفة الغربيین
  م2005 1377اتدب والفن   العدد  مجلة الحوار المتمد نفي    من حواس محمود« لمص النقاد

يدافع الکافب عن الحيدري ومکانتص العالية في الشعر العربي المعاصر ويألح بأم لة مختلفة من 
الشعري عند بلند الحيدري   مقاربة أسلوبية لللأطاب»ومقالة أخری  .مقدرفص الفني ة بین أشعاره

مجلة جامعة     من الدکتورة کبری روشنفکر ودانش محم دي«ديوان "أغاني المدينة الميتة" نّوذجاً 
 لتحليل الإح اشية اتسلوبية . فطرق الکافبة إلی نظريةم(2012  مارس5العدد إبن رشد في هولندا  

 الملأتارة العناوين أن   إلی الدراسة صلتو  وقد الميتة" المدينة ديوان "أغاني في الخطاب الشعري
المهيمن  والعن ر التکرار  اهرلح بجانب الشعرية والتساؤلا  أساليب النفي وفک  ف والإيقاد
طارها التارةي في ق يدة إالبنيا  الدالة و »وثم ة مقالة  .الوجودية الشاعر رؤية تجلية علی ساعد 

مجلة ال قافة  في عبداّادي أحمد الفرطوسي    من«"لبلند  الحيدري1961"اعترافا  من عام 
يعالج فيها الکافب علی أساس المنهج البنيوي التکويني ويت جص إلی   م2004  313الجديدة  العدد 

 الق يدة  حت ی ي ل عنوان إليها أشار اله التارةية المرحلة على المسيطرة الإيدشولوجية قرا ة البنية
المذكورة ويبدأ مع عد ة أسئلة  الإيديولوجيا هيمنة ورا  فقف اله الاجتماعية الفئا  فعيین إلى

قرا ة لغوية في » .ويريد الکافب نقد وتحليل فلک اتسئلة مع الإفيان بنماذجها في فلک الق يدة
في جامعة وأيلاً رسالة  م.2005  مجلة أفق ال قافية في   من أحمد جواد العتابي«شعر بلند الحيدري

  من سلام مهدي ر.يوي «تجليا  الحداثة في شعر بلند الحيدري» نتحت عنوا الب رة
. إن  الکافب في ف لٍ من الرسالة يتحد ث عن فقنيا  الرمز وقد قس م الرمز م2011سنةالموسوي 

إلی الرمز اتسطوري والتارةي و الشعبي. والکافب يألح بنماذج مختلفة من هذه الرموز مع دلالافص 
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التراث وفو يفص وعلاقة الما.ي بالحا.ر  وما ذکر الشلأ ي ا  التراثية فقط ولکن لم يشر إلی 
  من «قرا ة في ديوان بلند الحيدري "أبواب الى البيت الليق"» .ذا  نزود فأثیحي للشاعر

التمر د في »وثم ة مقالة  م.2005 1336 اتدب والفن   العدد مجلة الحوار المتمد نفي  صبيحة شبر
  مجلة الباحث لجامعة کربلا في    من قيس صبيح العطواني«ند الحيدريتراب عند بلغشعر الإ

يکون البحث حوّ مفهوم التمر د والاغتراب م  أنّاط الاغتراب وتحليل نّاذجص . م2012 2العدد
 الشلأ يا  التراثية في فو يفمع هذا لم يبحث عن  .وألفاظ التمر د في اغتراب بلند الحيدري

الغربة والمنفی الذي يعاني من نفي الوطن والحاکم المستبد  وفو يف هذا شاعر  شعر بلند الحيدري
 الشاعر التراث وصولًا إلی هواجسص النفسية ويستعین بالشلأ ي ا  التراثية للتعبیح عن الحا.ر.

  واعتمدنا في دراستنا هذه منهجاً وصفي اً  قاشماً علی التحليل صونحن قمنا بإيراد هذا البحث وتحليل
 ية اله سلکها الشاعر بلند الحيدري في فو يف الشلأ ية التراثية.تاج في فناوّ الطرق الفن  ستنوالإ
 
 . أهميّة البحث2-1

إن  الشاعر بلند الحيدري مع استغلالص هذه الإمکانيا  قد ربط تجربتص الشعرية بمعین لم ةفض من 
من القداسة في نفوس طابع   ل علیتح المعطيا  التراثية القابلي ة الإااشية والتأثیحية.ک یحاً ما کان

تن  التراث الر في وجدان الشعب حي اً داشماً. وعندما يری الشاعر بأنّ  بوجدا ا  فلت قاتمة و 
الشعب يهتم  بالتراث اهتماماً بالغاً وا ل علی مکانة هام ة وشامخة لديهم بتو يف الشلأ ي ا  

يدري عبر  عما يفک ر و عن هواجسص  و تجربتص الشعرية التراثية يقد ر وصولًا إلی وجدان اتمة. الح
 ومعانافص؛ والشاعر يعاني من غربة الوطن ویجوّ في بالص الحنین إلی الوطن. 

 
 . الأسئلة و الفروض3-1

إن نا نطرح في هذا البحث ثلاث أسئلة وسنحاوّ أن نجيب عليها من خلاّ تحليل ونقد أشعار 
 بلند الحيدري  وهي:

 هي علاقة الإفيان بالشلأ ي ا  التراثية وفاعليتها في شعر بلند الحيدري؟ أولًا: ما 
 هل استطاعت هذه المعطيا  التراثية أن فکون من الوساشل اتدق  تم يلاً ّموم الشاعر؟ثانياً: 
 من کل  م در؟الشاعر أهم  الشلأ يا  اله استمد ها هو ما ثال اً: 
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ة للشاعر ليس مجرد ذکر للشلأ ية أو الإخبار عنها بالنسب التراثية الشلأ يا  لهامستإن  إ
فحسب؛ بل المعرفة الواعية بملامح فلک الشلأ يا  وأبعادها الدلالية ومن م  المقابلة بین فلک 
الملامح والقلايا ال ه يعيشها الشاعر في واقعص  م  التعبیح عن هذا الواقع من خلاّ الشلأ ية 

 انتقالص من الما.ي إلی الحا.ربمع هذا التراث  ففاعل وقد المستدعاة  بطراشق فعبیحية مختلفة.
تأث ر ف تجربة الشاعر  ومع الحيدري فتفاعل  بین ق اشدهذه الشلأ ي ا  المستلأدمة  کأن    و أيلاً 

 .بعلل عاطفية نفسية
  التارةية أو اتسطورية أو الشعبية وال وفية والدينية استلأداماً الشلأ يا   الحيدري يستلأدم

ج  نيلسون مانديلا  المسيح ومنها  ک یحاً   شلأ ي ة برم يوس  أوديب  سمیحاميس  سندباد  حلا 
والشاعر يريد أن ينتقل ذلک التراث مع مدلولافص إلی الع ر المعاصر لکي يعبر  عما  .واليهوذا

 يعاني من واقع الحياة والغربة والظلم.
 
 شاعر الغربة و المنفی بلند الحيدري. 2

ولد في  اقي المجد د بلند أکرم الحيدري  ينتمي إلی اتسرة الحيدرية الشهیحة.شاعر الشباب العر 
م  وذاق مرارة اليتم صغیحاً  فنشأ بوهيمياً لا يستقر  علی حاّ  يتنق ل 1926أيلوّ  14بغداد في 

فعر ف إلی الفنان جواد سليم فالتمس أن يقوم معص  من درس إلی درس ومن عمل إلی عمل.
م رشيساً 1970وأصبح سنة  وحاوّ إصدار مجلة )الزراعة( العراقية.  ج الشعر بالرسمبتجربة فنية تمز 
بنانية للطباعة والنشر وسکرفیحاً لتحرير مجلة العلوم البیحوفية فرشيساً لتحريرها. واشترک في لللمؤسسة 

ر بأدب البیحوفية. فأث  « الفکر المعاصر»م مع عالية ممدوح في الإشراف علی تحرير مجلة 1974سنة 
المهجر وعمر أبي ريشة وإلياس أبي شبکة  م اشتق  لنفسص  جاً خاصاً في الشعر طالما سار عليص 

في لندن حتی ما  في السادس من  ل  وقد  (. 579: 2 ج1994)میح ب ري  م طلقص وعاد إليص
 م أثنا  إجرا  عملية بالقلب 1996أغسطس عام 

. الداشم عن أبنية ومناخا  ع رية للق يدة العربيةالشعرية ببح ص  ة الحيدريقد امتاز  تجرب
هناک عدد من الشعرا  أکن  ّم کل التقدير والإعجاب  وعلی رأسهم »فالسي اب يقوّ عنص: 
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بلند الحيدري الذي کان ديوانص خفقة الطین أوّ ديوان صدر من ثلاثة دواوين کانت فاتحة عهد 
وبلند الحيدري  أزهار ذابلة للسياب. الملاشکة و جديد في الشعر العراقي  هي عاشقة الليل لنازک

)آّ طعمص   «ينظم الشعر بسهولة کما يشرب الما   فأثر في شعره باتساطیح اليونانية القدیمة
 .(98م: 2002
 
 . بنية التراث في قصائد الحيدري3

طيع أن تفسقد أدرک بلند مدی غنی التراث وثراشص بالإمکانا  الفن ية وبالمعطيا  والنماذج اله 
تن  المعطيا  التراثية فکتسب لوناً خاص اً من »تمنح الق يدة المعاصرة طاقا  فعبیحية لا حدود ّا 

وداشم في  من الل وق بوجداناتها؛ لما للتراث من حلور حي   القداسة في النفوس اتمة ونوعاً 
اوب جصوا  اله فتفليس غريباً إذن أن نجد الشاعر يفسح المجاّ في ق يدفص للأ وجدان اتمة.

: 1967)إسماعيل « معص واله مر   ذا  يوم بنفس التجربة وعانتها کما عاناها الشاعر نفسص
ص بلند إلی اتساطیح وم ادر التراث اتخری في هدو  أحياناً  وفي صلأب وقعقعة (307 . وقد إتج 

حها شمولًا وکلية حيث وجد رهن ف رفص فراثاً شديد الغنی متنود الم ادر  ویمن أحيانا أخری.
وأصالة  وفي نفس الوقت يوفر ّا أغنی الوساشل الفنية بالطاقا  الإاايئة وأک رها قدرة علی 

  تجسيد هذه التجربة وفرجمتها و نقلها إلی المتلقی.
 
 . سمیراميس و أوديب؛ شخصيّات أسطورية 1-3

 وهي .الحمامة اهومعن سيموراما  واسمها م.ق 800عاشت عام  آشورية ملكة هي سمیحاميس
من الممکن لسمیحاميس أن ف ل إلی  في بداية اتمر يقتل زوجص نينوس وفتهتم  للتتويج  ةشلأ ي

بنها  فترک الملک لإ تنّ جنودها في  ر سند ويلطر و ا  تفشل بنی بنا اً عظيماً.فعرشص حت ی 
ان   . يعتقد(127: 1387)غریماّ  ل ق في السما  وتختفیفتححمامة و  ف بحوسمیحاميس لم تمت بل 

 عمرانية بمشاريع وقامت سنة  42 طيلة مباشرة غیح أو مباشرة ب ورة حكمت قد سموراما  
 من. العالية باتسوار وإحاطتها الللأمة بکناشسها وق ورها آشور مدينة بنا  وأهمها واسعة

 ليوصل دجلة  ر مجرى تحت الحجر من مقبب نفق بنا  الملكة هذه بها قامت اله الجبارة اتعماّ
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 م ر على فسيطر بوساطتها أن استطاعت ك یحة بفتوحا  ذلك بعد قامت كذلك. المدينة طرفي
  .اّند بلغت قد أ ا ويعتقد ميديا  وبلاد الشام وبلاد

 الفترةفکا  علی التراث اتسطوري منذ أوّ دواوينص خفقة الطین  حین کان إلقد بدأ بلند 
حيث إن  الق يدة «.سمیحاميس»رية  وذلک من خلاّ ق يدفص الطويلة الرومانسية من تجربتص الشع

بداية من عنوا ا فستدعی أسطورة سمیحاميس أو سموراما  وخلاّا يطالعنا نينوس  الملک الذي 
 فزوج سمیحاميس  ونيناس ابنها الذي فزوجتص  وآشور المملکة اله حکمتها:

/...فَجنَت دودةُ الط یِن في الدمِ المأسورِ أينَ أيقَظَ الموُ  في ذُری آشورَ فَلَألا الق رُ »
دريص عَن قلَبِک/سمیحاميسُ مِن هذا ال ذي يغَفو إلی أنينوسُ..؟/ سَمیحاميسُ ذي اکَ ال ذي 

 (.91-81: 1980)الحيدري « يص... نيناسُ فلکَ أمُّک فاَرفِق بنِداِ  اتمومةِ الشوها ِ إجَنبِک؟/
 مرأة منا.لة تحارب لنيل أغرا.ها  ورمز لإ يیحاميس وهأسطورة سمبنلاحظ أن  الشاعر يألح 

ثنا  الق يدة بهدف أية القدیمة ويو  فها في غريقمن الکلما  الإ ةالحيدري يدخل في الق يدة عد  
إثرا  دلالا  النص  الشعري وفعميق مغزاه من خلاّ الربط بین الرؤية الذافية لدی الشاعر وحقيقة 

وهکذا يتبدی التراث علی  الرؤية الخاصة وخلق أساطیحه بنفسص.علی بذلک ملح ا اتسطورة  
ا علی أ   « سمیحاميس»مستوی الإنتاج الدلالي للمفردا  مما يقودنا إلی ففسیح فعاملنا مع ق يدة 

والشاعر یجس د بوساطة هذه  «.سمیحاميس  نينوس  آشور  نيناس»ذا  بنية أسطورية  فيها 
 ؤس والعنا  المسيطرين علی الشعب العراقي الذي يعانی منهما. الشلأ  يا  اتسطورية  اية الب

صوا  ذ فتقاطع اتإ إن  بلند يعتمد البنا  المشهدي المؤسس على ف عيده للحدث الدرامي 
ذ يظهر المشهد إ« خطوا  في الغربة»في النص  الشعري  و هذا ما نلحظص في ن  ص  من ديوان 

نم  عن تخبطص و.ياعص  وشعوره بمرارة الخطيئة  واصطراعص يوديب الرمز اتسطوري بمشهد أاتوّ 
عن  ةمع الذا   لشعوره بالإم من قتل اتب وملاجعة اتم   لذلك يت اعد الحدث بدرامية معبر 

 وديب الحا.ن تحلام سودا :أباطن 
/کَالَ متِ حلامِ سوداَ  وَ متاه/..مَهجورٌ کَالليلِ أناأطا  خعلی ليل...عَيناه و فغَورُ  طلُّ وَفُ »

أنا مَهجورٌ/ وَ نداٌ  مَبتورٌ وَ دهورٌ فتَساقطُ تَجرفُها أمواه/ وَ أنا الإنسانُ المغرورُ أغَورُ أغَورُ فأَينَ 
 .(416: 1980)الحيدري « اُلله..؟

 أمام ين ی لن الذي ذاک المغرور؛ بالإنسان نفسص ويدعو اتسطوري الرمز بهذا يتقنع والشاعر



 بويه لنکرودی، علی خالقیعبدالعلی آل            اث وآلياته في شعر بلند الحيدریبنية لتر 

9 

 اتسطوري التراث بإستدعا  يقوم لذلک. و يتحداه فعالی الله یجعلص ناکراً  الغرور وهذا الطغاة
 الإنسان ل راد رمز وهو اليونان أساطیح من يعد   الذي بأوديب اسمها يبدأ اله الق يدة في أوديب

 نفسص بین العلاقة أواصر ويقيم منفرداً  وحيداً  نفسص يری الشاعر إن  . الذا  عن والبحث قدره  مع
 علی سيطرفص بسط والخفي الذي الداکن قدره إلی يومئ قد الذي الداکن الرمز ذاک ليل ال وبین
 وبین نفسص بین فارقاً  يری لا کأن ص حت ی الشاعر شلأ ية في ان هر أوديب. الحياة في شؤونص جميع
ا یجعل في حسبانص » اتسطورية  الشلأ ية هذه ااا  يستدعي عندما فالشاعر.اتسطوی الرمز إنّ 

ليها  متم لًا ذاكرة اللمیح الجمعي  في بح هذا إبعاده ال ه يرمي أص يستدعي أنّوذجاً فارةياً لص ن  أ
ن  الشاعر لاينظر من خلاّ فو يفص أذلك   اللمیح المحرك الفعاّ والملازم لجميع ف ورا  الشاعر

ا يتجاوز ذلك في محاولة التشريع ّ ذا الواقع بدلالا  هذا الرمز إلى الواقع في وصفص العر.ي  وإنّ 
تراث يلعب لل ه البنيويةوهذ .(441: 1992)فيدوح  «جديدة فربط الإنسان بجميع معطيا  الكون

علاقة وثيقة مع  ادثدوراً هاماً في الشعر الحديث کأن  الما.ي يعيش في الحا.ر والشاعر 
  يستلأدم التراث بشکل مباشر أو غیح مباشر. الما.ي و

 
 نبّّ؛ شخصيّة أدبية الطيّب المت. أبو2-3

 الشعرا  أمام مطروحة كلها وهي العربي  التُراث في الشلأ يا  مئا  من واحدة المتنبي شلأ ي ة
يغريهم    ما إن فلك؟ أو الشلأ ي ة بهذهِ  يغُريهم الذي فما خلاّا؛ من والتحد ث لاستحلارها

 وفلك والحداثة  تجد دال على القدرة سما  الشلأ ي ا  من فلک ما تحملُصُ  مقدار کما يبدو  هو
 زما ا؛ غیح آخر زمن مع التقاطع على لقدرتها بالإ.افةِ  بها  فشي أن یمكن اله الحلاري ة القيم
 في والدالة الممي زة السما  مُلامسةِ  في وموهبتص الاختيار؛ على و قدرفص الشاعر دور يألح وهنا

مها بلند الحيدري في إستدعاشص من الشلأ يا  اتدبية اله استلأدالتُراثية. فهي  الشلأ ي ة
وال ه يتحد ث فيها عن السأم و الملل من « 1961اعترافا  من عام»للتراث  و ذلک في ق يدة 

 اله تجعلص يقلی حيافص في عتمة  م   حيافص الرفيبة  القاشمة علی الخداد والشعارا  الجوفا  و
 :يوانصو يذکره بالمتنبي عندما يهديص نسلأة من د يدخل عليص صديقص

/ أعرفُها..أعرفُ صَاحبَها..کانَ صَديقي / أهدَاني في يومٍ  ة..کلا..اسمُ جريدةاسمُ قَ يد»
« الًا کالس يفِ ما ديوانَ المتن بي للِبرقوقي/ حد ثني عن فجرٍ قد يأَلح بر اقاً کالسّيفِ و قت  
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 .(627: 1980)الحيدري 
 متع باً  ع ياً  أبياً  شاعراً  کونص من رأک  صحفي إلی تحوّ ع ره في المتنبي أن   يری الحيدري

 تجاه موقف إتخاذ دون فقط اتنبا  و يروون الجراشد أصحاب إلی العربية لان الشعرا  تحولوا لقوميتص
عن الخدعة اله فنشأ بین الناس  ولم يهتم  بهذا  شاعريتحد ث ال .الشعب يعنيها اله اتزما 

کأن  کل     قيمةذا الکلام من جانبهم لدی الشاعر  المو.ود تن ص برأيص يعرفهم جميعاً  وليس
 و وإن أطاد شلأص أوامرهم يقتل في هذا الطريق. حديث باطلإليص  صالحديث الذي يلقون

لکي يوجد علاقة محکمة بین بيئة العراق المعاصرة و إستدعا  شلأ ية المتنبي يقوم بالحيدري 
ة اله لايقبل ال الك يفُ لشلأ ي ة  هذا الحلورُ  .يلفتُ الانتباهَ ظلمشلأ ي تص المکافحة والروح المتکبر 

الدارس ليجد صعوبةً في  نّ أحتّ   ؛ وهو حلورٌ متعددٌ ق اشد الشاعر بلند الحيدريالمتنبي في 
إن  المتنبي الذي  هَرَ في القرن الرابع اّجري  بشلأ يتصِ الطاغية »رصدِ جوانبصِ  إذا انبرى لذلك.

غل الناس  وكانَ مو.ود حركةٍ نقديةٍ جديدةٍ في حينها  يعودُ إلينا ب ور الجب ارة  فملَأ الدنيا  وش
و أشكاّ جديدة؛ ولو شئنا التأني  في النظر إلى هذا الحلور الجديد  لربطناهُ بنظرةِ الشعرا  

فعاملهم معص  وموقفهم منصُ بشكلٍ عام؛ بیَن شاعرٍ ينطلقُ من موقف ق المعاصرين إلى فراثهم  وطر 
على التراث والاعت ام بصِ  واّروب إليص  وآخر يرفلص ويسعى إلى القطيعة معص  وثالث  المحافظةِ 

يستلهمُصُ؛ فيستدعي ما ةدمُصُ فنياً وفكرياً في بحُ لديصِ روحاً وطاقةً جديدةً  ولا يتاحُ ذلك 
ماي لحُ لمستقبل  للشاعرِ إلا  إذا واجصَ فراثصَُ مواجهةً شجاعة فألقاهُ عن  هرهِ  وفأم لصُ و أخذَ منصُ 

 .(8: 1999)زين الدين « اتيام
 الشعرا  المعاصرون إلی فو يف الشلأ يا  التراثية في ن وصهم الشعرية الملأتلفة؛ یميل

 فو يف  وآلية الدور اله فتم ل في (اسم مباشر  کنية  لقب)کآلية العلم بأقسامص الملأتلفة »
سمها في سياق الق يدة  إقط  دون الت ريح با الدالة فالشلأ ية التراثية من خلاّ ذکر أفعاّ

سمها إالشلأ ية التراثية من خلاّ ذکر أقواّا فقط  دون ف ريح ببنية وآلية القوّ اله فتم ل في 
 إلیالق يدة  نفسمکان آخر في في .کما يشیح الشاعر (8: 1998)مجاهد  «في سياق الق يدة

 :ون ذکر اسمصاله فستمر  في أنحا  الق يدة د شلأ ي ة المتنبي  
ِّ الحي  فُشیُح إليناُ/» لا تَهدی ال و ارُ سِوی  بوُرکتُم يا وجصَ القرنِ العِشرين/ وَرأينَا کلّ أصَابعِ أطفا

م لَ القرنِ  وَأنا کنتُ مِن ال و ارِ و عَرفتُ النومَ علی الإسمنتِ الباردِ/ السُکری/وَ القُرحة وَالقَهوة مُر ه/
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عَرفتُ بأِنّ ال ورةَ قد فَ لِبُ کلّ صَباحٍ حَلا جاً في   ال و ارَ/العِشرين و عرفتُ المسجونینَ 
 (628: 1980)الحيدري «کانَ ابن الفراشُ هو ال ورة صَدري..لکن وراَ  اتبوابِ المسدودةِ/

 التقنية أو أصابص  الذي النجاح مدى عن النظر بغض  -المتنبي شلأ ي ة استحلر الحيدري إن  
 في الملأتلفة تجاربص فقديم على ذلك فساعَدَه ولسانصِِ  ب وفصِِ  يتحد ث أن أراد -استلأدمها اله

ِّ  من وغیحها والنفي والغربة والانكسار الطموح و .الجوانب والمتعد دة النادرة الشلأ ي ة هذهِ  خلا
 أصبحت والقرحة مراً  القهوة يشتهون وإنّا العشرين القرن في ال ورة إلی أبدا لايهتمون ال وار
 کان لو حتی المو  يفللون الآخرين الذين ال وار کحاّ حالص بأن يعترف والشاعر. ممبتغاه
 ذاک الناس؛ بین مکانة لديص ليس کأنص االقلوب في رمز إلی تحوّ والحلاج. البارد الإسمنت علی
 نظام جور إزا  شعبص فوعية سبيل في مشکورة جهوداً  وبذّ مجتمعص فعديل سبيل في صلب الذي
 اتبواب ورا  ي لب الحلاج وهذا المعتقدا   سبيل في للتلحية اسطوري رمز لاجوالح. الحکم

الشاعر  .يعانوه الذي الظلم تجاه و وعيهم الشعب فوعية من ةاف الحکم نظام کأن المسدودة
 يقدموايعتقد أن  ال وار العراقيین لمف ور المؤلمة اله فسيطر علی العراق المستعمرة ي و ر لنا فلک ال   

الم اعب ال وار أيلاً وأن ص یجب عليص أن يتحم ل أنواد  هو منرية العراق  و ح سبيل اّداية وهي في
  والتعذيب ومع هذا الشاعر يتوقع النجاة والخلاص من أيدي المستعمرين و يهتف الوعد بال ورة

م ا يريد من ّذا فوجد شلأ ي ة المتنبي  بین الحا.ر والما.ي علاقة فام ة حيث إن  الشاعر يعبر  ع
 ال ورة وروح الشجاعة والمنا.لة اله تمت ع المتنبي  منها  والشاعر الحيدري الرها بین ق يدفص.

 
 الحجّاج بن يوسف؛ شخصية تاریخية  .3-3

. استلهم الشعرا  المعاصرون أحداث التاريخ وشلأ يافص وجعلوا منها نسقاً بناشياً ونسيجاً وإبداعياً 
نتها  الحدث التارةي  بل إاريخ علی أن ص مجرد  واهر کونية عابرة  فنتهی بلا یمکن النظر إلی الت»

ص ليس وصفاً لحقبة زمنية من وجهة نظر ن  ا حينماهي حرکة فاعلة متجددة في الوعي الإنساني  
ذن صورة جامدة ثابتة تية إمعاصر ّا  بل إدراک إنسان معاصر أو حديث لص  فليست هناک 

 أموي  قاشد ال قفي يوسف بن الحج اج أبومحم د .(205: 1982)ناصف  «فترة من هذا الما.ي
 وطرافة  فعقيداً  العلاقا  أك ر من هي العراق وأهل الحجاج بین خطيب؛ والعلاقة سف اك  داهية 
 لص وهُم تهلها  كارهاً  العراق على وُلي الإسلامي  فالحجاج التاريخ في فرويعاً  أك رها ومن
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خطبص و في   في العراق تهل السب داشم الحجاج كان.بالإجبار بينهم علاقةال واستمر   كارهون 
 . اليوم إلى إسا ة العراقيون فيها يرى واله سيئ  بشكل العراق أهل فيها يذكر اله خطبص ک یح من

فنجده يستلأدم شلأ ية الحجاج ينلج أکبر من « عودة اللجة»ق يدة في کان الحيدري 
في أرضٍ مَا افسعَت إلا  لِ دی صوِ  الحاکمِ باِسمِ الشّيطانِ/ » ارةي:خلاّ التعبیح بالتراث الت

/ لا شي  سِوی  لي لَن أبقی شيئاً/ / ي يحُ: بأِن لا وَ دم  إلا   لي و بريقَ الس يفِ المسلوّ
/ سَأُعل ق رأسَک في باَبِ القلعةِ/  وَ سَأقلع عَينيک أقصُّ يدَيک/ مَطلوّ  وَ صدی صولح: ثقِ أني 

 .(761: الم در نفسص)« لن أسَمح أن فَسکبَ مِن أجلِک دَمعةً 
 الشيطان  باسم الناطق يکون الذي الحاکم اتصوا ؛ کل فوق يعلو القهار الحاکم وصو 
 الوحيد الشی  يکون تنص الظل  بمفردة أفی والشعار للناس  بظل يعتقد ولا للناس حقاً  و لايری
 يبتغي السلطان کأن ومعنويافص الإنسان وجود إلی رمزي وقد العالم في شلأص کل یملکص الذي
 قمع سبيل في جهداً  ولا يألو وجههم  في السيف بسل يهددهم ولذلک. الناس هوية سلب

 سبيل في ّم کقدوة لص دمعة الشعب يسکب تن يسمح لن بأنص الحج اج ويهد د الشعب
ا الحج اج إلی يشر لم والشاعر ال حوة  بالحوادث البشعة اله  فتعلق بأحداث يکتفي مباشراً و إنّ 

الناس  وإن  الحج اج يبین  لنا شلأ ي ة الحک ام المستبد ين الذين يقومون بالدمار و  أمام قد اندلعت
وکذلک القتل الجماعي للشعب  ومن فلک اتعماّ )قلع اتعین  سل  السيف  وقطع الرأس(.

 الذي کان اجج  الحشلأ ية برمزه  العراقي ويعبر  الحيدري في هذه اتبيا  عن الحاکم المستبد 
ستدعاه من الما.ي تجل غر.ین: اتو ّ أن  الحجاج یمکن القوّ أن  الشاعر اِ  يبطش الناس و

الشاعر ما استهدفص إلی الملأاطب  من شأنص أن فوصل التاريخ و علی مر  القمع والبطش ب معروف
عراقية  ةاج أيلاً شلأ ية فراثيعراقي والحج  بلند الحيدري أن العراق  وال اني  علیمسيطر   لممن 

الشعب  بما أنفي أشعاره و فيمکنص أن یم ل ما يق ده الشاعر في العراق  عاشفي أزمنة بعيدة 
مع الناس في الع ور بشعة و ف رفا  غیح بشرية  أفعاّما قام بص من العراقي يعرف الحجاج و 
  شلأ ية التراثية التارةية.ال هعلاقة وشيجة مع هذيقيموا الما.ية يستطيعون أن 

 
 . اليهوذا و المسيح؛ شخصيات دينيّة 4-3

فقليد الشاعر »إن  استدعا  الشلأ يا  الدينية في الشعر العربي المعاصر ّا عد ة أسباب ومنها  
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من القرآن والکتب الدينية  التزام الشاعر  ودعوة هذه الق ص إلی الخیح  رفع هذه الق ص 
)ايرواني « النفسي  طاقة هذه الق ص الإااشية و دلالة هذه الق ص الرمزيةالمعنويا  وفأثیحها 

التراث الديني من الم ادر اتساسية اله عکف عليها شعراؤنا . کان (4: 11 1388زاده 
وا من خلاّا عن جوانب من تجاربهم الخاصة.  المعاصرون  واستمد وا منها شلأ يا  فراثية عبر 

ومن ستمد ها الحيدري من الم ادر التراثية الدينية  ا قد لمعطيا  الهفعد د  انظراً إلی ذلک و 
 «:خيبة الإنسان القديم»يقوّ بلند الحيدري في ق يدة  ة المسيح واليهوذا.شلأ ي   أکبر نّاذجها

 صَليتُ يا أختَاه/صَليتُ حت ی صارَ  الذُنوبُ في مَجاهلي صَلاه/في الشفاه في الَخشبِ المعد ِ »
رُ الَ ليبَ في الجباهِ/وَ ف لِ للشتاِ  لي إ کلّ سَاعةٍ/ ف لبُ هذا  بُ المسيحلصٌ/ وَ کانَت الحياةُ فُسمِ 

 (.475: 1980)الحيدري « کلّ لَحظةٍ/ وَ هَا أنا أموُ  يا أختَاه/کَما یَموُ  الرَبُّ في مَنفاهُ  المي ت
أم اّ )المسيح   ق اشده وفي کل مکان لص لفظ خاص بینالشاعر يستدعی هذا التراث الديني 

مفاهيمص المتوخاة والشاعر يتحد ث عن عن  ةعيسی  ال ليب( والحيدري يعبر  بهذه الرموز التراثي
وهو آنا فآناً آلامص في الحياة بأ ا فستمر  في کل آونة من الزمان کأن  هذه الحياة فسمر ال ليب 

ف من الما.ي ويو   علاقة سديدة مع ينشأ والحيدري يريد أن  رمز للمقاومة والتلحية.
المسيح هنا اللا  هو اللحايا  الشلأ يا  اله يعيشون في الع ور المن رمة وهناک ال ليب.

الذين يقد مون قربانا للحري ة ويلحون من أجل الآخرين  ولکن هذه التلحية وهذا القربان 
 يستلأدم في غیح ما جعل لص:

م قد » صَلبوا اللاَ  وَ أنّ لَحمَص/يوزدُ الآنَ علی هَياکلِ وَعِندما قاَلَت لنَا جَراشدُ الَ باحِ/بأِ  
َّم: مبارکٌ هذا ال ذي يَلوُ  في الم باحِ/مبارکٌ هذا السَنا  المدينةِ/وَ أّ م قد فَقأوا عَينيص/...قلُنا 

« ال ذي يَ یُح عندَ مَوفصِ/وليمة تمةِ حزينص اللامعُ في أحذيةِ السي احِ/مَا أعظمَ اللا ُ 
 (.609: 1980)الحيدري 

من مستغينا لإبراز مشاعره تجاه الشعب العراقي « اللا »والحيدري يستلأدم التراث الديني 
اللا  بأن  هذا المسيح صار  قرباناً للحرية والشاعر بشکل غیح مباشر يستفيد من المفارقة 

  الذي ما أعظم اللا»أو جملة « في الم باح مبارک هذا الذي يلو »الت ويرية عبر جملافص م ل 
الشاعر يألح بهذه الفنون الت ويرية من المفارقة والتراث الديني «. ي یح عند موفص وليمة تمة حزينص
ومن هذا المنطلق يعد  الحيدري مواطنین  جانبالمستعمرين ات .د  ليحث  الشعب العراقي للمقاومة 
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م لم ي  نياماً عراقيین  رية العراق.کما يسلأر حل في سبي ای یجاهدو من مرقدهم حت    وض او طلبکأ  
هذا الجسم الم لوب حت ی آخر اللحظا   بقولص:بشکل مباشر  المتکاسل القاعدالحيدري الشعب 

من عمره یجاهد في سبيل الوطن ولکن الآخرين من العراقيین يقلون حياتهم في ال مت ومن 
دعاشص للتراث ستإبلند الحيدري في  استلأدم دفاد عن حریمهم.المن مکانتهم و  قيامهمالواجب 

 «:فوبة يهوذا»ق يدة  في الديني شلأ ية يهوذا اله استمدها من التراث المسيحي
 أدی يا صِغاري أنا أدری أنّ شَعبي يأَکلُ الِحقدُ عروقَص/کلّما أب رَ بي الوحشُ ال ذي»

شَعبي ليل/ کنتُ يا  وحش أي   حُقوقص/کلّما أب رَ بي الليلُ ال ذي سدّ طريقص/ أنا أدری / أي  
« فرک لَديکَ غَیح جودٍ/ وَدمارٍ يا صِغاريأعليکَ/ أنا أدري/ کيفَ القيتُک في الدَربِ/ ولم 

 (.365: 1980)الحيدري 
 أن بغية المسيح علی دس   الذي إلی مشیحا کلها الق يدة في يهوذا شلأ ية الحيدري يو  ف

 معص وفنساب والخزي عارال وصمة نفسص في يری فيهوذا. عملص ح يلة هو ي لبص و لکن الدمار
 الإم من بريئا نفسص يعد   الليل في و يهوذا .التشريد هذا موقف في ّا شاهد وليس مکان کل   في

و  فوبتص يقبلوا منصلم و لکن  الناس واحدة قطرة منص فبقمنص حرام و لم أخرج دم کل   أن   معتقدا
 غیح ولو عذر لديکم أيکون لنور ا في اليوم إ ياري فأنظروا: فقوّ جوابا ّم يهوذا شلأ ية
؟  الما.ية. اتيام في نعيش کأن ا لنا ليبین   الديني التراث من( يهوذا)فيستلأدمها مقبوّ

 
 . الحلّّج؛ شخصية صوفية 5-3

فعد  التجربة ال وفية واحدة من أثری التجارب الإبداعية اله قدمت للشاعر العربي المعاصر من 
ربط الشعر المعاصر بین مفهوم »يانية فکرياً وفنياً  ومن خلاّا أجل إغنا  تجربتص الشعرية الک

المعاصرة واتصالة  ومن قبل کان اتدب ال وفي واحداً من أثری روافد التجربة الإبداعية عند 
 یالعرب وعلی مستويین من اتهمية يتم ل اتوّ في الإرفقا  بمستوی الوعی بالفکرة الدينية  وتجل

ذا التفر د المستوی الآخر في ف نود اتساليب التعبیحية المف حة والملمحة منها إلی مستوی الوعي وّ
ستحوذ  التجربة ال وفية علی حرکة الشعرية العربية لما إ الذي تجانس في  لالص الفکر والفن.

فيها من غرس کياني م یحي يف ح عن علاشق دقيقة وعميقة الإاا  بإرفباط الذا  بميتافيزيقا 
 أقواّ من الحلاج من صدر عم ا (.53: 145 2011)اتوسی « اللامتناهي من الوجودالوجود  وب
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 في داشرة فتحددلم الجاشرة السلطة فلک تجاه بص قام ما وخاص ة أسطورة  ي بح جعلص وأعماّ
 فلي ق أی دون الخال ة الله عبادة م  ل الدين زاوية من الحياة؛ زوايا کل فی فنبسط بل الت وف
و  السياسيون  منص ةاف عم ا بعيداً  بالتحر ي والندا  آنذاک  الفقها  بواسطة نودالم  بالشرد

 أفوا والحب   والحرية  الحق  عن يتکل موا أن الشعرا  أراد فلهذا کل ما. دماشص بتقديم ولو استرداد الحق  
للتراث ال وفي . وقد فناوّ بلند الحيدري في استلأدامص ثاشراً  مفک راً  يعتبرونص ما بعد الحلاج بسیحة

أشهر شلأ يا  ال وفية "الحسین بن من ور الحلاج" وذلک في ق يدفص "وأصلية إذ تحيا نحيا" 
 وهو في معرض رثاشص للشاعر الکونغولي فشکايا أوفامسي الذي کان الر معص في منتدی أصلية:

ارَ  فَعرفُ مَن قطّعَ  أصليةٌ إذ تَحيا..نَحيا/صَارَ  فَفهمُ سرّ الدَمعةِ واللَحکةِ في عَينيک/وصَ وَ »
ج  .(741: 1980)الحيدري « ومَن داسَ رؤايا  کلّ أصَابعِي العَشرِ/ ومَن ألقی في النّهرِ الحلا 

ج ليعبر     ومواقفها في الما.ي  امن خلاّ يستدعی الحيدري في هذه الق يدة شلأ ية الحلا 
نما الر مع صديقص الشاعر ر منتدی أصلية حيوالحيدري يتذک   عن أزمافص وموقفص في الحا.ر.
هذه الق يدة  والحيدري يعلم أن  حيافص منوط بحياة  في صيرثي 1الکونغولي فشکايا أوفامسي

دليلص هذا ال ديق الوفي والحميم  نین  أو محزو  ينصديقص  وعندما يکون الحيدري والآخرون مسرور 
ح إلی ق ة يوسف )د( يلم  « صار  فعرف من قط ع کل  أصابعي العشروَ »والحيدري في البيت 

النسا  وهن  علی ستدعا  التراث الديني وهو يوسف )د(  حينما دخل إکريم ويتجل ی الفي القرآن 
نبي  يوسف )د( من أجل جمالص و إنساناً بعيو ن  من جماّ وجهص  والحيدري يشب ص صديقص   بهر 

هو رمز  الحلاج وي فهشلأ ية فراثية بحسن التدبیح  وفي البيت اتخیح يألح الحيدري ذا  
ف الص المباشر بالله عز  وجل وحب ص الخالص لص  إلإنسان رفض السکولاستية المتحجرة بسبب تجربة 

وأن  الشاهد الحقيقي لجلاّ الله یجب أن ي بح شهيداً  وأن يدفع حيافص ثمناً  مم ا أدی إلی قتلص.
  تعلی تجربة وهي الإف اّ بالحقيقة.

 
 انديلّ؛ شخصيّات حديثة . جيفارا و نيسلون م6-3

ا اشتمل  تکأ إلی فو يفصأن  بلند الحيدري لم ي جدير بالذکر للشلأ يا  علی التراث فقط وإنّ 
                                                                                                                                                       

1- Tchicaya Utamsi 



 1393 خريف، 32الـالعدد           فصلية محكمة، وآدابها مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية

16 

شعره علی بعض النماذج الموجودة في حيافنا المعاصرة  واله استطاعت أن فکتسب بفعلها 
ح م اّ علی ذلک هو وأو. الإنساني الخلود واّيبة  بل أخذ  شيئاً من هيبة التاريخ وقدسيتص.

 " نيلسون مانديلا"نوب إفريقيا وأشهر سجین سياسي في العالم بج ةاستلأدامص لشلأ ية منا.ل
 ": وذلک في ق يدفص "حوار اتلوان

ُّ عَن دَمعِص/عن شَمعِص لقِتيلٍ يَترفُ » وسَمعتُ ابني/يَ رخُ بي:يا أبَت..قُل:کَلا /وَمَا زالَت فَسأ
عدٍ باِلنورِ/ يتَفَجرُ مِن عَيني مَانديلا/قُل:کلا .. لن نَسمَحَ/أن في صَمتِ امرأةٍ ثَکلی/عن وَ 

نذَبحَ/لن نَسمحَ أن يرَبحَ تج ارُ الجلدِ اتسودَ مِن جَلدي لي غلًا/مِن جلدي نعَلًا/قل:کلا /لن 
 (.811: 1980)الحيدري « يُ بحَ مَولح قمحاً/بلَ ملحاً 

ستعمار الذي تخوض البلدان اللعيفة فيص  ظلم والابنص تجل المقاومة تجاه الإالمحاورة بین أب و 
اتب إلا  نيلسون مانديلا وهو مظهر من مظاهر نلاّ في مواجهة المستعمرين المحتلین في ليس  و

ی جنوب إفريقيا  يستلأدم الحيدري هذا التراث المعاصر للوصوّ إلی غايتص في الق يدة حت  
. والشاعر بعيدة فقطالشلأ يا  التراثية في أزمنة  التراث لديص لم يقت ر علی بنيةبأن  يلاحظنا 

في  اية الق يدة بالمحاورة يرفض عدم المقاومة للمستعمرين بالکلما  المؤکدة؛ کأن  مانديلا يعتبر 
  لاص من أيدي الظالمین.خمنجاة عند الشاعر لذلک يؤم ل 

ادث الفظيعة اله کان الحيدري يقلی سنوا  طويلة بعيدا عن العراق ويلاحظ من لندن الحو 
فسيطر علی الوطن و منها  أيام الدکتافورية و المطلقة ل دام حسین  وبعدها هجوم اتمريکا 
بقو اتهم الغاشمة. الحيدري يو  ف شلأ ي ة الجيفارا ال اشر بین ق اشده بإعتبارها شلأ ي ةً للحري ة و 

 :حيث يقوّ المقاومة تجاه الظلم والإستعمار
لدُنيا/صَار  في هذا الميناِ  بيَتاً/صَار  في عُنفِ مَدينتِنا قديسةُ حُبِ  وَ زارَ  کلّ مَواني ا»

فداِ /اَيا فروفِسکي...اَيا..اَيا/فَشَربنا نخب فروفِسکي/وَ سَکرنا وَ صِرنا أغنيةَ حَاناِ  
« قي ارا/لنِغنی في مَوفِک جيفارا/ اَيا..مت اَيا..مت/قلُتُ لَکم سَيموُ ...لَقد کَلا..کَلا

 (589: 1980)الحيدري 
مع الذا  الشاعرة تخرج في  1ال ه ففاعلت فيها أسطورة جيفارا "هم و أنا"نلاحظ أن  ق يدة 

                                                                                                                                                       

1- Che Guevara 
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ونری أن   د.فرکيبة جديدة يسقط بها الشاعر طبيعة اتسطورية التراثية علی العالم الواقع المتجس  
ثوري كوبي ماركسي  -يفاراارنستو فشي ج-وهو جيفارا  ه الشلأ ية الحدي ةالحيدري يورد هذ

رشيس دولة عالمي وشلأ ية رشيسية في ال ورة الكوبية و  أرجنتيني المولد  زعيم حرب الع ابا  
وهو  1ستدعا  التراث التارةي في شلأ ية فروفسکيإي يتجل   الذي يعد  من الرموز المقاومة.

ند الحيدري يستعین م  الشاعر بل1917ماركسي بارز وأحد زعما  ثورة أكتوبر في روسيا عام 
د صورة العراق الذي ينغمس في ورطة بهذه الرموز التارةية واتسطورية في ق يدة واحدة ليجس ِ 

 .المستعمرين من وطنهمطردوا ستعمار واث  الشعب العراقي لينهلوا من مکا م ويالدمار والإ
 
 . السندباد؛ شخصية شعبية 7-3

اتسطورة أو اتدب بل يکتسب التراث الشعبي عند  لیعفو يفص للتراث  لم يقت ر بلند الحيدري
إن  إدخاّ عناصر من التراث الشعبي في » يستلأدم هذا التراث في الشعر  و بلند مکانة هام ة.

الشعر ک یحاً ما ادث بشکل فلقاشي  وليس من اللروري أن يکون داشماً فلميناً لقيمة بعينها 
ولکنها فکشف دوماً عن حيوية ؛ ما يتعل ق بنقطة معي نة يريد الشاعر أن يشیح إليها ويطو رها في

ودينامية في التجربة وبوجص عام  یمکن أن يکون ّا أثر في فطوير لغة الشعر نحو درجة أکبر من 
. التراث الشعبي الذي م  ل في أعماّ الشعرا  المعاصرين يألح (791: 2007)الجيوسي « المعاصرة

ف ليلة وليلة والسیح الشعبية کسیحة عنترة وبني هلاّ و سيف أل»تحت ثلاثة م ادر رشيسة هي: 
. لقد استعار بلند (152: 1978زايد )عشري« بن ذي يزن وغیحها و کتاب کليلة ودمنة لإبن المقفع

الحيدري من التراث الشعبي إحدی شلأ يا  ألف ليلة وليلة؛ حيث استعار شلأ ية السندباد 
السندباد ذلک التاجر المغامر »  اتک رشارة وذلک ديدنص في البحري  ولکنص لم يستعرها إلا  بالإ

الذي یجوب العالم ويقتحم الملأاطر بح اً عن الکنوز لکن الرحالة في الشعر الشاعر المبک ر لا 
ون عن القلق العام الذي کان يشيع في الحياة العربية في ذلک  يفکرون بمطلب جسيم  بل يعبر 

 (.816: 2007)الجيوسي « ا أي يبدأ رحلافص بحنین إلی الرجودالوقت وفيص شي   من نوستالوجي
لقد شكل السندباد في الذهن استرجاعاً لما تحتلنص الملأيلة الشعبية من مغامرا   لذا يعمد 
                                                                                                                                                       

1- Leon Trotsky 
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زمتص النفسية الحادة إلى تحويره ّذه المادة الفلكلورية وملامينها اله يو  فها  أبلند في التعبیح عن 
ا عن الخوالج  اکتشفذا  ملمح جديد تختلف عن ملامينها القدیمة  فالنص   مما يظهرها وكأ  

تجل ی  النفسية لرمزية السندباد  فإذا كان السندباد يرفاد البحار ليحكي مغامرافص في البحر.
مباشر  فتم  استدعا  الشلأ ية دون  بشکل ستدعا  شلأ ية السندباد ب ورفین: اتولیإ

فقط فکان التراث شکلياً أقرب ما يکون إلی  اللفظ بتو يف إکتفا ملامحها اتسطورية و إستمتاد 
 خدمة الإيقاد والموسيقی  يقوّ بلندالحيدري في ق يدة "اعتذار" :

َّ  معذرةً » .يوفنُا اتسيادِ/قد کذبَ المذيع في نشرفصِ اتخیحة/فلَيسَ في البغدادِ بحرٌ/وکلُّ ما قا
رجانِ/عن ألفِ ألفِ  بصِ السندبادُ/عن ملکاِ  الجنِ /عن جُزرِ 

َ
من يد السلطانِ/خرافة  الياقوِ  والم

مِن نسيجِ قيَظ ال يفِ/مِن احتراقِ الظلِ  في الظهیحةِ/مِن غربةِ النُجومِ في صمتِ ليَاليها/کانَ لنَا 
 (.610: 1980)الحيدري « فيها وعودةُ ال ي ادِ في المسا ِ 

يبدو السندباد المعاصر فيها ياشساً من إن  الق يدة تحمل نزعة مأساوية منكسرة وفشاؤمية  و 
فلا ا  الرحلة ودروبها  وصار السندباد الحيدري م ل آخر الشعرا  العراقيین مشرداً ومغامراً و 

إن  سبب هذه النزعة المأساوية يعود إلى  ه.ق اشدالحزن والقنوط الذي يبث  في بيبدأ رحلافص 
يسافر السندباد المعاصر وإلى  اسی من حولص.معانافص القاسية فی علاقتص بما هو اجتماعی وسي

أم ا ال ورة ال انية فقد تجل ت عن طريق  ؛آخر بلاد المعمورة لكنص لایجد إلا  اليأس واتحزان والخيبة
ستعارة صفا  سندباد وإ.فاشها علی الإرة شلأ ية الرحالة العربي ابن ماجد من خلاّ و أسط

قاطعها مع الشاعر من جهة أخری  وهو بذلک هذا الرحالة الرفض للسکون من جهة وبيان ف
يستدعی المدلوّ العام لشلأ ية السندباد الذي ينطوي علی المغامرة والرحلة في سبيل الکشف 

عتبار اجاعلًا المدلوّ العام إطاراً یملؤه بالملامح التف يلية لمغامرافص الوجودية الخاصة بح اً عن ذافص ب
د السندباد يأخذ و.عاً مغايراً لدى بلند فكلاهما جواب رفياد والکشف والمغامرة. ونجرمز الإ

طر تخ تیالسندباد لإبراز معانيص ال إلیيرمز الحيدري . طارأق السندباد جواب بحار  وبلند جواب
 ترمز السندباد هناک لص معانٍ ليس  يقدر لظهورها وا.حاً تجل الکبت السياسي ولمببالص و 
وفي کل  . الدمارب ةمن الم يبة وأطرافص مملو  اً المشرد يلقی أنواعوالسندباد هو رمز الإنسان  ةمبتکر 

ف سندباده هنا للتعبیح عن موقف ياشس الحيدري و    إن   هذه ال ور يسيطر عليص اليأس والقنوط.
من الحياة  جعلص في ثلاثة مقاطع  سيطر عليها صو  القناد  ولم يظهر معص صو  آخر  مما 
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کما يقوّ  القناد  ومم ا ساعد على  هور النبرة الخطابية في النص.جعل ال راد داخلياً في ذا  
ستلأدامص في الشعر ي بغص إإن  فو يف التراث الشعبي و وَ » إحسان عباس عن التراث الشعبي:

حدود الإقليم الواحد  وهو يرسم بذلک مستوی  یبلون محلي إقليمي خاص ي عب أن يتلأط  
بع الإقليمي العفوي الذي یمي ز الشعر الم ري عن العراقي آخر أعمق دلالة علی الإقليمية من الطا

 (.120و119: 1978)عباس « عن اللبناني عن التونسي

 
 ائج البحثنت. 4

 تمک نت هذه الدراسة التوصل إلی النتاشج التالية:
رؤيتص في الکون و من م و  هفکار أکان الحيدري يو  ف الشلأ ي ا  التراثية الخاص ة اله فلاشم  -

   وکذلک الشلأ ي ا  العالمية الهعراق کسمراميس أو الحج اج والمتنبي   ويهوذا ولاال الی
أهمية خاص ة  صللتراث لدي. و نيسلون مانديلاو م ل إرنتسوفشي جيفارا  فأث ر  بکل  الشعوب

 .من الما.ي إلی الحا.ر ففاعل مع التراثحيث في الکشف عن البنية الفنية لق اشده 
بلده ل عاشدٌ  الشلأ ي ا  التارةية  وهذا إلیبي لديص مکانة هام ة بالنسبة دتللتراث التارةي وا -

اتدبا  المشهورين طواّ القرون و الوطن  التاريخ القديم والحلارة الزاهرة  ويعرف العراق وهو 
يتم   وروثص وبمالشعب العراقي  لي لالما.ية حت ی الآن. والحيدري يستدعی هذين التراثین 

 علی لتقني ة من جانب الشاعر لحث  إرادة المواطنین الذين ليسوا بقادرينفو يف هذه ا
 المستعمرين. مواجهة

ستدعا  التراث بآرا  الفلاسفة  والفلسفة عنده محض غرض شعري إخلاّ  يستعین الحيدري -
 ؛شيعف  ويستفيد منها بال ورة اله ودقيقاً  ممنهجاً  وليس فوجها معرفياً  صوّ داشماً وجمالي ات

و أذه الآرا  الفسلفية وفنبض فيص أفکار لجان بوّ سارفر بها الإستلهام للتراث يتداخل هذ
 1961وهذه الرؤية وا.حة جداً في ق اشد سمیحاميس وإعترافا  من عام  البیح كامو وهيغل.

 و هي فنشأ من اتفکار الوجودية للحيدري.
ها اتداشي لمعطيا  شحتواادري اللغة الشعرية لدی الحي بنيةفي للنظر من الظواهر اللافتة  -

التاريخ ودلالا  التراث  يقوم الشاعر بإستلهام الحدث والشلأ يا  التارةية بغية فو يفها 
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 في بنية النص  بما تحملص من دلالا  وإشارا . 
 الهوامش

ركسي م( هو ما1940أغسطس21-م1879اكتوبر 25« )اسمص الحقيقي ليف دافيدوفيتش برونشتاين»*ليون فروفسكي -1
م إ.افة إلى الحركة الشيوعية العالمية في الن ف اتوّ للقرن الما.ي 1917بارز وأحد زعما  ثورة أكتوبر في روسيا عام 

ومؤسس المذهب التروفسكي الشيوعي ب فتص إحدى ف اشل الشيوعية الذي يدعو إلى ال ورة العالمية الداشمة وهو أيلاً 
 .(north,2010:145)ي في الحزب البلشفي إبان حكم لينین مؤسس الجيش اتحمر وعلو المكتب السياس

( المعروف باسم فشي جيفارا  ثوري كوبي ماركسي 1967أكتوبر  9 -1928يونيو 14**ارنستو فشي جيفارا )-2
 وشلأ ية رشيسية في ال ورة ةص طبيب  كافب و زعيم حرب الع ابا   قاشد عسكري  رشيس دولة عالميأرجينتيني المولد كما أن  

 .(Anderson,1997:22)عالمية .من ال قافة الشعبية  ةالكوبية.أصبحت صورفص المنمقة منذ وفافص رمزاً في كل  مكان وشار 
 الكونغولية الدارجة اللغة إنّ معناه في. شهیح كونغولي ورواشي شاعر( 1988-1931)أوفامسي  فشيكايا***-3

 الكونغو صحيفة تحرير رأس. بال حافة عمل حيث فرنسا في فصحيا عاش ."بالخیح بلدها فذكر اله ال غیحة الورقة"
 اتفريقي الزعيم اغتياّ مع باريس إلى رجع ما سرعان أنص غیح لص كمستشار لوكومبا جانب الى عمل( 1959-1960)

"   1962" قديم كتاب موجز"  1955"  السي  الدم"  دواوينص من.  باليونسكو بسيطة و يفة في يعمل لكي الكبیح
."1978" الرماد أو الخبر"   1964" لبطنا

(http://www.marocpress.com/almassae/article-275330.html) 
 لنظام مناهض م في جوهانسبورغ في قبيلة الطهوسا. هو سياسي1918 مانديلا ولد سنة روليهلاهلا نيلسون ****-4
 أسود رشيس أوّ وكان. 1999-1994 اأفريقي جنوب رشيس من ب شغل وثوري أفريقيا جنوب في العن ري الف ل
 الف ل نظام إرث ففكيك على حكومتص ركز . اتعراق لكل ومم لة متعددة انتلأابا  أوّ في انتلأب أفريقيا  لجنوب

 أفريقي قومي هو سياسيا . العرقية الم الحة وفعزيز المساواة وعدم والفقر المؤسسافية للعن رية الت دي خلاّ من العن ري
 الانحياز عدم لحركة العام اتمین من ب دوليا  شغل كما. اتفريقي الوطني المؤتمر رشيس من ب شغل شتراكي ا ودیمقراطي
م  2013ديسمبر سنة  5لقد اعتبر مانديلا رمز الحري ة و محاربة العن رية و التمييز  و  اية فوفي في يوم  .1998-1999

             (7-5: 1366طويلاً )حفا ي   منها عانى الرشتین في بعدوى في منزلص بجوهانسبرغ متأثرا
 

 المصادر و المراجع
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کوشدنگاهینوبهسنتشعریگذشتهداشتهباشد،ازاینرو،سنتدرنگاهشاعرامروزیمی

ویدرساختارهاوزنوزبانمحدودنمییشیود،بل یهازن یانبینییانایانیاوسر شیمه
گیرد.بههمینمنظورپژوهشحاضرموضوعسنتوعناصیرهنیری نرادراشیعاربلنیدمی

 گونگیب ارگیریسینتووسیششیاعردرقهییدهکندوبهحیدریشاعرعراقیبررسیمی
دهدکندنشانمیهایمش ورشمیپردازدواروباطیراکهشاعرمیانگذشتهوحالایجادمی

وشخهیتهایادبی،واریخیومردمیوحتیشخهیتهایمعاصرفراخواندهشدهدرشعر
هخیوددرعیراببیهخواننیدهویراوحلیلمیکندوااروباطونگاونگشاعررابامیراثگذشت

بشناساندواشتیابفراواناورابهوطننشاندهد.اینپژوهشبیهشییوهووصییتیوحلیلیی
ولاشکردهاستساختارسنترادراشیعاربلنیدحییدریواکیاوینمایید.یافتیههیایایین

نشانازعمقپژوهشنشانمیدهدکهبلندحیدریسنترازندهونو ورانهبهکارگرفتهکه
هیایویاریخیبییانگرگایتردگیدیید گاهیفردیوفرهنگیاودارد.گرایشاوبهشخهیت

ایاست،کهگاتردگین اندرونودمیدنننبههیایانایانیرادرشیعرشاعرانهونوگرایانه
دهد.ضمناینکهشاعر نینروی ردیراباوهویریزندهازواقعیتبازنمیاییوینشانمی

 کندو نرابانگاهفلاتیخودنابتبهزندگیواناانمدرندرهممی میزد.می
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